
  
  
  
  
  
  
  ؟فى هذا العصر  كيف يعمل القرآن

  فى رؤية بديع الزمان النورسى
        

  ΡΡΡΡعبد المعطى محمد بيومى.د.ا
  

  : سؤالان مهمان يبرزان فى بداية هذا البحث 
   كيف يعمل القرآن فى أى عصر ؟ -1
    كيف يعمل القرآن فى عصرنا ؟-2

مى فى شتى نـواحى الحيـاة ،   وفى ضوء الإجابة عن هذين السؤالين تتحدد ملامح الوجود الإسلا        
باعتبار القرآن أساساً لهذا الوجود ، كما تتحدد ملامح النهضة الإسلامية باعتبار القرآن هو لب هذه                

  . النهضة وجوهرها
وتقاس رؤية كل مجدد إسلامي ، وكل مصلح فى هذه الأمة بمقياس ما يحقق فى مشروعه الفكرى                 

  . ب فى عصره التجديدي من تحديد طريقة عمل هذا الكتا
فإن القرآن لابد له من رجال يستنبطون منه طرق العمل ، ويوجهون بما             : وبالنسبة للسؤال الأول    

  . يستنبطون حركة الحياة 
 فى وقت مبكر إلى أن الكتب السماوية لا تعمل وحدها بل لابد من وجـود                ρوقد نبه الرسول    

  . علماء
ض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ، ولكن يقبض العلـم           إن االله لايقب  (  لما قال    ρفقد ورد أن النبى     

) بقبض العلماء ، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا                   
كيف يرفع العلم منا وبين أظهرنا المصاحف وقد تعلمنا ما فيها وعلمناها أبناءها . يا نبى االله: قال أعرابى

                                           
ين لد صول ا ية ا ل في ك نة 1972  س في  سا  ين مدر ع نة 1940. و س صر)    يخ (م ش ل فر ا في ك لد   -الـدين  و

في الات العربية وتولى رئاسة تحرير      نشر مقالات   .  نال مرتبة الأستاذ   1983قسم الفلسفة والعقيدة ثم استاذا مساعدا فيها وفي سنة          
 تولى رئاسة مجلة منـبر      1990-1989 وكذا في سنة     1980-1978 ومن قبل في سنة      1980-1978مجلة الأزهر مابين سنة     

   . وحاليا عميد كلية اصول الدين  جامعة الأزهر يالقاهرة.  كتابا منشورا 30له مايقرب من . االإسلام التي تصدرها وزارة الأوقاف
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هذه اليهود والنصارى بين أظهـرهم المصـاحف لم         :نا وخدمنا ؟ رفع رأسه وهو مغضب فقال       ونساء
  . )1(يتعلموا منها فيما جاءهم أنبياؤهم

فأفاد أن بقاء الكتب بعد رفع العلم بموت العلماء لا يغنى من لـيس بعـالم                ( قال الإمام المناوى    
  . )2()شيئاً

د حركة علمية تجديدية يقوم ا عالم أو فـرد أو           فبقاء الكتب لا يعمل وحده ولا يغنى عن وجو        
  مجموعة علماء يترجمون النص إلى واقع ويجعلون الكتاب حركة فعالة فى الواقع 

أما بالنسبة للسؤال الثانى كيف يعمل القرآن فى هذا العصر ؟ وكيف يستعيد دوره الفاعل فى حياة                 
 دورها الرائد، ومن ثم تعـود الحضـارة         -لتالى  المسلم المعاصر وحياة الأمة الإسلامية لتستعيد هى با       

فـإن هـذه    . الإسلامية مرة أخرى رائدة للحضارة الإنسانية وموجهة للواقع العالمى نحو الحق والخير           
المسألة والجواب عليها تمثل أهمية قصوى لا بالنسبة للمسلم فقط ولا للأمة الإسلامية فحسب ، وإنمـا                 

العصر الذى أصبح فيه العدل والسلام أملاً بعيد المنال ، وأصـبح            هى حاجة ملحة للعالم كله فى هذا        
مستوى الحياة اللائق بالإنسان أملاً مفقوداً ، ولم يعد ثمة صوت إلا للقوة المطاعة أو للظلم القوى ولم                  
يبق أمل فى سيادة القيم الخيرة لأن العالم تسوده الحضارة المادية ومن ثم بات العالم يبحث عن  منـهج                    

  . د يقوده إلى وجهة جديدة تحقق أماله فى السلام والعدل والرخاء والحياة الإنسانية الكريمةجدي
جمـال الـدين    " وقد أخذت هذه المسألة اهتماماً  كبيراً لدى مجددى العصر من أبرزهم الشيخ              

  ". الأفغانى 
  . فقد كان متفائلاً بوجود القرآن بين الأمة ودوام حفظه 

 لا يموت، ومن أصابه نصيب من حمده فهو محمود ومن أصابه نصيب مـن               إن القرآن حي  : (قال  
  .  )3() مقته فهو ممقوت
ما دام القرآن يتلى بين المسلمين وهو كتام المنـزل وإمامهم الحق وهو القائم عليهم              ( كما قال   

، لا يقنن لها    يأمرهم بحماية حوزم والدفاع عن ولايتهم ومغالبة المعتدين وطلب المنفعة من كل سبيل              
وجهاً ولا يخصص لها طريقاً، فإننا لا نرتاب فى عودم إلى مثل نشأم ، ووضهم إلى مقاضاة الزمن                  

  . )4()ما سلب منهم
ومع هذا التفاؤل ببقاء القرآن ودوام وجوده صمام أمان للأمة وضمان لها من الانحلال والانـدثار           

ن يبعث فى اذهان المسلمين لأنه لا سبيل إلى النهضـة          لابد أ  - مع وجوده    -فقد كان يرى أن القرآن      
  . إلا ببعث القرآن وجعله أساساً لهذه النهضة دون غيره

ذكريات وأحاديث هذا الحـوار     .. فى كتابه جمال الدين الأفغانى    " عبد القادر المغربى  "روى الشيخ   
فاؤله لما رأى على المسـلمين  بينه وبين السيد جمال الدين نقتطف منه هذا الجزء ، حيث أبدى المغربى ت  

  ..بعض مظاهر التقدم
  :قال المغربى 

                                           
رواه أحمد والبيهقي والترمذي وابن ماجة من ابن عمرو بن العاص وهو صحيح قال أحمد قال ذلك في حجة الوداع وفي الباب  )    1(

 ـ. إلخ أنظر المناوي. …عن أبي أمامة أيضا وزاد فقال إعرابي يا نبي االله كيف يرفع العلم      ص 2فيض القدير شرح الجامع الصغير جـ
 . وت لبنان دار المعرفة بير . 274

  .  274 ص 2جـ. المناوي )    2(

  113العروة الوثقى ص )   3(
  .  69نفس المصدر ص )  4(



  المؤتمر العالمي الرابع لبديع الزمان سعيد النورسي  �  

  

  

222

  

إننا معشر المسـلمين إذا لم      : (  فلم يعجب السيد هذا التفاؤل المرح الذى أنسه فى كلامى وقال            
يؤسس وضنا وتمدننا على قواعد ديننا وقرآننا فلا خير فيه، ولا يمكن التخلص من وصمة انحطاطنـا                 

ولكن ألا ترى أيها السيد فرقا بين  حالنا اليوم وحالنا قبـل             : فقلت له   .  الطريق   وتأخرنا إلا عن هذا   
ثلاثين سنة ، من حيث الرقى والأخذ بأسباب العمران مما يصح لنا القول بأننا قـد تقـدمنا تقـدماً                    

  .ملموساً
  .إن ما نراه اليوم من حالة حسنة فينا هو عين التقهقر والانحطاط:  فقال 

  اذا ؟ولم:  قلت له 
لأننا فى تمدننا هذا مقلدون للأمم الأوروبية وهو تقليد يجرنـا بطبيعتـة إلى الإعجـاب                :  فقال  

بالأجانب ، والاستكانة لهم، والرضى بسلطتهم علينا ، وبذلك تتحول صبغة الإسلام التي من شـأا،              
  ".رفع راية السلطة والتغلب إلى صبغة خمول وضعة، واستئناس لتحكم الأجنبى 

وما هى الطريقة القويمة التى ترى أن نسلكها للتوصل إلى التجديد الصـحيح حسـب               : (لت  فق
  .؟) اعتقادك
  .  )5() لابد من حركة دينية جديدة : (قال 

فإذا تركنا مؤقتاً تتبع أبعاد الحركة الدينية عند جمال الدين الأفغانى تلك التى كان يراهـا منـهجاً                  
آن فى هذا العصر وكان يراها أساساً لهذا العمل القرآنى فى واقـع             يسلكه الذين يريدون أن يعمل القر     

  . المسلمين لنلقى النظر إلى نفس الغاية عند النورسى
 قـد احتلـت     - كيف يعمل القرآن فى هذا العصر؟      -وندرك هنا منذ أول وهلة أن هذه المسألة         

رسائل بحيث لا تكاد تخلو مساحات واسعة ومتعددة فى فكر بديع الزمان النورسى وفى كل ما ترك من 
رسالة من رسائله من الإشارة إلى أهمية القرآن كأساس للنهضة لا بديل عنه للمسلمين بـل وللعـالم                  

  . المعاصر 
النظر إلى القرآن الكريم من وجوه عديدة ، لكن الشئ المهم الذى كـان              " بديع الزمان " فقد لفت 

قارنة التى عقدها بإحساسه بحاجات العصـر بـين   استوقف انتباهه خاصة ، فيما يتعلق بعصرنا ،هو الم        
الشريعة المودعة فى القرآن ، والشريعة المادية فى الحضارة الغربية لأننا لا يمكن أن نتوصل إلى الطريقـة                  
التى يعمل ا القرآن فى عصرنا دون أن نعرف وجهة هذا العصر والسمة الغالبـة عليـه، والحضـارة           

  . اة والعمل فيه المسيطرة على شتى نواحى الحي
وكما فعل جمال الدين الأفغانى فى محاولة تخفيض التقدم الإسلامى من غواشى الحضارة الغربية بما               
يؤدى إليه من ضياع الهوية الإسلامية الذاتية وصبغ المسلمين وحيام بصبغة الخمول  بدلاً من صـبغة                 

  . السلطة والغلب 
  . قارنة بين الشريعة القرآنية والشرقية المادية يستعمل نفس الصيغة فى الم" النورسى"بل أن 

  " الشريعة الفطرية الإلهية الكبرى " فهو يسمى الشريعة القرآنية بأا 
  . فهى إلهية لأا من االله 

  . وهى فطرية لأا الوحيدة التى تتلاءم مع الفطرة الإنسانية 

                                           
  47نفس المصدر ص )  5(
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هى قـوانين االله فى     " الطبيعة  " العالم  أا هى نفسها  الشريعة التى تحكم نظام         " النورسى"ويوضح  
وهى قوانينه فى الإنسان ،كما أا دقيقة منتظمة مطردة فى الكون فلابد أن تكون على نفـس                 . الكون

الدقة والانتظام والاطراد فى الإنسان ولكن الماديين الذين يواجهون الطبيعة ظنوا المصـنوع صـانعاً،               
  . والمكتوب كاتباً والمخلوق خالقاً 

ما هذه الطبيعة التى زل إليها أهل الضلال والغفلة فدخلوا الكفر والكفران ،             : إذا قلت   : ( قول  ي
  )وسقطوا إلى أسفل سافلين ، بعد أن كانوا فى مرتبة أحسن تقويم؟ 

الشريعة الفطرية الإلهية الكبرى التى هى عبارة عن        : هو  " الطبيعة  " أن ما يطلقون عليه     : الجواب  
  . عادة االله، والتى تبين تنظيم الأفعال الإلهية ونظامهامجموع قوانين 

فمن المعلوم أن القوانين أمور اعتبارية ، لها وجود علمى ، وليس لها وجود خارجى، ولكن الغفلة                 
والضلالة أدت م إلى الجهل بالكاتب والنقاش الأزلى ، لذا ظنوا الكتاب والكتابة كاتبـاً، والـنقش                 

  . ، والمسطر مصدراً، والنظام نظاماً، والصنعة صانعاًنقاشاً، والقانون قدرة
فكما إذا دخل إنسان جاهل لم ير الحياة الاجتماعية ، إلى معسكر عظيم وشاهد حركات الجيش                
المطردة وفق الأنظمة المعنوية، تخيل أم مربوطون بحبال مادية، أو دخل مسـجداً عظيمـاً وشـاهد                 

..  صلاة الجماعة أو العيد، تخيل أم مربوطون بـروابط ماديـة           الأوضاع الطيبة المنظمة للمسلمين فى    
كذلك أهل الضلالة الذين هم أجهل من ذلك الجاهل يدخلون هذا الكون الذى هو معسكر عظيم لمن                 
له جنود السموات والأرض سلطان الأزل والأبد أو يدخلون هذا العالم الذى هو مسجد كبير للمعبود                

لك السلطان باسم الطبيعة، ويتخيلون شريعته الكبرى المشحونة بـالحكم          الأزلى، ثم يذكرون أنظمة ذ    
غير المتناهية أا كالقوة أو كالمادة صماء عمياء جامدة مختلطة فلا شك أنه لا يقال عن مثل هذا إنـه                    
إنسان بل حتى لا يقال له حيوان وحشى ؛ لابد ما تخيله طبيعة يفرض أن يمنح كل ذرة وكل سـبب                     

ى خلق الموجودات كلها ، و علماً محيطاً بكل شئ ، بل عليه أن يمنح كـل ذرة وكـل                    قوة قادرة عل  
سبب جميع  صفات الواجب الوجود ، وما ذلك إلا محال فى منتهى الضلالة ، بل هذيان نابع من بلاهة   

  ). الضلالة
يعـة  وهكذا انتهى إلى أن الذين يلتفتون من حقيقة الشريعة الفطرية التى تـنظم الكـون أو الطب                

والإنسان من كوا قوانين االله إلى حسبام أا قوانين الطبيعة المادية وظنـهم أـا تفعـل وحـدها       
  .يضطرون إلى قبول آلهة بدون حصر

إن الذي يؤلّه الطبيعة يضطر إلى قبول آلهة غير متناهية لإنكاره الإله الواحد ، فضلاً عـن              (  يقول  
وذلك ينتظم الكون ، والحال أنـه لا موضـع          .. ومثله،أن كل إله قادر على كل شئ وضد كل إله           

للشريك قطعاً بدءًا من جناح ذبابة إلى المنظومة الشمسية ولو بمقدار جناح الذباب ، فكيف يتدخل فى                 
 لو كان فيهما آلهة إلا االله لفسدتا فسبحان االله رب العرش [نعم إن الأية الكريمة   .. شئونه تعالى غيره  

   . )6(اس الشرك والاشتراك ببراهين واقعية   تقطع أس] عما يصفون
على التأكيد على هذه الشريعة الفطرية ، فى الكون والإنسان بوصفها قانون االله             "النورسى  "ويلح  

المنضبط ويستخرج هذه الدلالات من القرآن الكريم وكل ما ورد فيه فى مجال الاستدلال بدليل العناية                
إذ النظام خيط نيط  به المصالح والحكـم لجميـع      " ج فى الكائنات    النظام المندم " ،بوصف هذا الدليل    

                                           
  .69 ، 68 الملاحق ص 7كليات رسائل النور جـ )  6(
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الآيات القرآنية التى تعد منافع الأشياء وتذكر حكمها إنما هى نساجه لهذا الدليل ومظاهر لتجلى هـذا     
كذلك يدل على قصد الصانع     . البرهان ، إذ النظام المرعى به المصالح والحكم ، كما يثبت وجود نظام            

  .  ) 7("  من البين وهم التصادف الأعمى والاتفاقية العمياء وحكمته وينفى
 الذى جعـل    [وبعد أن يستخرج هذه الدلالات على قوانين االله فى الكون من أمثال قوله تعالى               

 فإنـه   ] لكم الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من السماء ماءً  فأخرج به من الثمرات رزقا لكم               
اً للقضاء على أساس الإلحاد والشرك فى عصرنا ليكشف الإعجاز فى فعـل             يوظفها توظيفاً عقلياً بارع   

  . القرآن فى هذا العصر الذى طغت فيه عادة المادة بحسباا أزلية فى مادا وحركتها 
وهنا يفرق النورسى بين النظر القصدى والنظر التبعى لقوانين االله فى الطبيعة فالنظر التبعـى نظـر     

إلى الأعراض الخارجة وقد يكون بعضها غير موجود إلا فى الوهم أما النظـر  تسطحى يقف عند النظر    
  . القصدى فإنه يتغلغل إلى العلة الحقيقية 

إن : (كيف يعتقد الإنسان أمثال ضلالات أزلية المادة وحركتها يقـول         : ففى الجواب عن تساؤل   
  . ) 8() يضاء من أهدابه هلال العيد النظر التبعى قد يرى المحال ممكناً ، كالمستهل الذى يرى الشعرة الب

إن الإنسان إذا نظرنظراً سطحياً تبعياً إلى الأمر الباطل المحال ولم ير العلة الحقيقيـة               : ( كما يقول   
احتمل صحته عنده ، إلا انه إذا نظر إليه قصداً وبالذات وتحراه مشترياً له لا يمكن أن يقبل شئياً مـن                     

يقصد الطنطنة  بأزلية المادة أو الطبيعة وادعاء أن الأسباب الخارجيـة             ) تلك المسائل التى يطنطنون ا    
  . الظاهرة فى الطبيعة فاعلة بنفسها دون وجود خالق  يسخرها 

الطبيعة والنواميس والقوى التى يدمدمون ا ويسلون أنفسهم        ( ففى الجواب عن تساؤل فما هي       
عة لا طابع وقوانين لا قوة ، بل إنما هـى شـريعة             ومطب. إن الطبيعة مسطر لا مصدر      : ( يقول) ا ؟ 

فطرية إلهية أوقعت نظاماً بين أفعال أعضاء جسد عالم الشهادة، كما أن الشريعة محصـل وخلاصـة                 
فكما أن الشريعة والنظام أمـران      . قواعد الأفعال الاختيارية ، ونظام الدولة مجموع الدساتير السياسية        

ة أمر اعتبارى ملخص بعادة االله الجارية فى خلقه وأما توهم وجودها            معقولان اعتباريان، كذلك الطبيع   
الخارجى فكتوهم الوحشى الذى يرى فرقة العسكر يتحركون بانتظام، وجود أمر خارجى ربط بينهم              

  . فما كان وجدانه وحشياً يتخيل الطبيعة بسبب الاستمرار موجوداً خارجياً مؤثراً . 
 تعالى وشريعته الفطرية ، وأما نواميسها فمسائلها، وأمـا قواهـا            أن الطبيعة صنعة االله   : الحاصل  

  .) 9(فأحكام تلك المسائل 
 وهكذا اتخذ النورسى القرآن سلاحاً يضرب به مفهوم الطبيعة المادى ليقوضه من أساسـه حـتى          

 فى  شغل ذلك حيزاً كبيراً من انتاجه فى رسائله وفعلت كلماته المستخرجة من الآيات القرآنية فعلـها               
المقارنة بين مفهوم القوانين الألهية الكامنة فى الطبيعة وبين المفهوم المادى فى الطبيعة ، أو فى القـوانين                  
الذاتيه المزعومة فى الطبيعة فأردت مقارنة تلك مفهوم الطبيعة قتيلاً فى مائة موضع وموضع وإلى غـير                 

  . رجعة كما قال 
  مفهوم الطبيعة المادى ؟لكن لماذا كل هذه الجهود الفائقة فى دحض 

                                           
  .  150 إشارات الإعجاز ص 5كليات رسائل النور جـ )  7(

   152ص  إشارات الإعجاز 5المصدر نفسه جـ )  8(
   154 إشارات الإعجاز ص 5نفس المصدر جـ )  9(
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 لأن النورسى بنظرته العميقة وفهمه الدقيق الموغل فى الحضارة الغربية أدرك أن هذه الحضارة تقوم               
أساساً على المفهوم المادى للطبيعة ، ومن ثم فإن هذا المفهوم يسرى فيها سريان الدم فى العروق قـد                   

 أنه لكى يعمل القرآن فى هذا العصـر لابـد           تتجلى المادية على كل أحكامها وأنظمتها فعرف الرجل       
دحض الحضارة الغربية بكل مفاهيمها المادية ليؤسس من القرآن على أنقاض هذه الحضـارة فلسـفة                

  . جديدة فى تجديد الحياة الإسلامية العصرية 
ا وهنا تبرز الصلة بين الأفغانى والنورسى فى هذا الموقف من الحضارة الغربية وأساسها المادى ولـذ               

 على قلة تأليفه بل ورغبتـه مـن         -نرى جمال الدين الأفغانى يهتم غاية الاهتمام ذه المسألة فيؤلف           
التأليف وانصرافه عنه هى رسالته التى تكاد تكون وحيدة فى الرد على الدهرين ويناقش نفس الموضوع                

ادة عمله بفاعلية فى اتمـع      مفهوم الطبيعة المادى بوصفه العقبة الكاداء أمام إرساء المنهج القرآنى وإع          
  . الإسلامى

على أية حال مضى النورسى يؤسس فلسفته القرآنية  على أسس ثلاث هـى صـلب التجديـد                 
  المنشود للحياة الإسلامية وهى 

        إنقاذ الإيمان -1
     احياء الشعائر الآسلامية -2
   اقامة الشريعة الأسلامية لتنفيذ أحكام القرآن -3

طى الأهمية القصوى لهذه المسائل الثلاثة والنقطة الجديرة بإلقاء الضوء عليها هنـا فى              لأن القرآن يع  
: فكر بديع الزمان النورسى هى تأكيده المستمر على أن العمل على تغيير أوضاع المسـائل الـثلاث                

شرية لذلك  الإيمان، الشريعة، الحياه كلها دفعة واحدة، فى الأرض كافة لا يوافق سنن االله الجارية فى الب               
  . كان من الضرورى البدء بإنقاذ الإيمان 

نعم إنه ينبغى لهذا العصر من مجدد له شأن ليقوم بتجديد الدين والإيمان وتجديـد الحيـاة                 : (يقول
ولكن أهم تلـك الوظـائف هـو      . الاجتماعية والشريعة، وتجديد الحقوق العامة والسياسة الإسلامية      

قائق الإيمانية فهى أجل وأعظم تلك الوظائف الثلاث لذا تبقى دوائر           التجديد فى مجال المحافظة على الح     
   . )10() الشريعة والحياة الاجتماعية والسياسية فى الدرجة الثانية والثالثة والرابعة بالنسبة لدائرة الإيمان

إن أعظم إحسان أعده فى هذا الزمان، وأجل وظيفة، هو إنقـاذ الإنسـان لإيمانـه                : (كما يقول 
 وكان النورسى يرى أن إنقاذ الإيمان، إنما يكون بأمرين فى           )11() لإمداد إيمان الآخرين بالقوة     والسعى  

  : غاية الأهمية وهما 
  . دحض الفلسفة المادية– 1
  . إرساء عقيدة التوحيد وتخليصها من الشوائب– 2

 وكان ينادى بإجراء    رأينا ما فعله في إبطال المفهوم المادى للطبيعة       : فبالنسبة لدحض الفلسفة المادية   
تحقيقات علمية واسعة لحفظ أهل الإيمان من شرور الضلالات والشبهات التى يثيرها أعـداء الإيمـان                
ويتطلب أن يقوم ذه المهمة أناس من طلاب العلم المخلصين الذين تجردوا من هموم الدنيا ومشـاغلها     

  .نون جيشاً معنوياً قوياًواتصفوا اتصافاً تاماً بالإخلاص والوفاء والترابط بحيث يكو

                                           
 . نفس المصدر السابق )   10(
   259الملاحق ص . الكليات )   11(



  المؤتمر العالمي الرابع لبديع الزمان سعيد النورسي  �  

  

  

226

  

 ε فهو يتحدث عن وظائف المهدى الذى يصفه بأنه الشخص المعنوى للجماعة السامية لآل محمد               
بأا وظائفها ثلاثة هى إنقاذ الإيمان ، وإحياء الشعائر الإسلامية والوحدة الإسلامية، وإقامة الشـريعة               

  .الإسلامية وتحقيق وتنفيذ أحكام القرآن 
إنقاذ الإيمان، وذلك   : (ث عن الوظيفة الأولى التى نحن بصدد شرح موقفه منها يقول          وعندما يتحد 

بالقيام بدحض الفلسفة والفكر المادى قبل كل شئ لانتشار أفكار الماديين والطبيعيين انتشار الطاعون              
  )12() في البشرية واستيلاء العلوم والفلسفة المادية على الأذهان

هل الإيمان من شر الضلالة، يقتضى إجراء تحقيقات علميـة واسـعة            إن حفظ أ  : (ويستطرد قائلاً 
وأبحاث متواصلة دائبة، التى تتطلب التجرد من هموم الدنيا ومشاغلها تجرداً كاملاً ولا يسمح الوقـت                
والأحوال لقيام السيد المهدى بمهمته هذه بالذات لأن أعباء الحكم في الخلافة الإسلامية لاتدع وقتـاً                

 قبله طائفة في جهة ما وسـيجعل السـيد          - بتلك المهمة    -تلك الأمور، فلا بد ان تنهض       للانشغال ب 
  ) .المهدى ما دونه هؤلاء من أثر منهاجاً معداً له، فيكون قد أدى تلك المهمة على أتم وجه

إن القوة التى تستند إليها هذه الوظيفة وجيشها المعنوى، ماهم الا طلاب يتصفون اتصـافاً تامـاً                 
ولعله يعـنى   . )13(خلاص والوفاء والترابط، فمهما كانوا قلة فهم يعدون بقوة الجيش وأهميته معنى           بالإ

  .بذلك مجموعة رسائل النور 
  :أما بالنسبة للخطة الثانية من خطتى إنقاذ الإيمان بعد دحض الفلسفة المادية فهى

وه عقيـدة الإنسـان     إرساء عقيدة التوحيد وتخليصها من الشوائب التى تكدر صفو التوحيد وتش          
  .المسلم في ربه

ولذلك نرى النورسى يقف بالتحليل والشرح لأوائل سورة البقرة لتحقيق مقاصد القرآن وأولهـا              
  .التوحيد ليحمى الإيمان باالله الواحد ثم النبوة والحشر والعدل

لأربعة في  فهذه المقاصد الأربعة هى عبارة عن عناصر القرآن الأساسية فكما تتراءى هذه المقاصد ا             
بل قد يلمح ا في كلام كلام، بل قد يرمـز           .  كذلك قد تتجلى في سورة سورة      - كما يقول    -كله  

إليها في كلمة كلمة، لأن كل جزء فجزء كالمرآة لكل فكل متصاعداً، كما أن الكل يتراءى في جـزء           
  .) 14(فجزء متسلسلاً

ربعة بالتطبيق على سورة الفاتحـة      ويطبق فكرته في تضمين كل سورة من القرآن هذه المقاصد الأ          
  .حيث يبين اشتمالها على التوحيد والنبوة والحشر والعدل

وإذا كان النورسى يعدل على إنقاذ الإيمان بوصفه الوظيفة الأساسية للمهدى فانـه يضـع لـه                 
 الإيمان  الوظيفتين الآخريين ليكتمل ما عمل القرآن وتجديد الدين إذ يرى أن الوظيفة الثانية بعد إحياء              

  -: هى
  . إحياء الشعائر الإسلامية في اتمع باسم الخلافة المحمدية- 1
  . إنقاذ البشرية من المهالك المادية والمعنوية والغضب الإلهى مستنداً إلى وحدة العالم الإسلامى– 2

 كمـا  - أما الوظيفة الثالثة فهى إقامة الشريعة الإسلامية وتنفيذ أحكام القرآن بعد أن لحق العطب   
 بتطبيق كثير من أحكام القرآن وبعد أن عطلت القوانين الشرعية  بعض التعطيل مـن جـراء           -يقول  

                                           
  .314نفس المصدر ص )   12(
  . 314نفس المصدر نفس الصفحة  ص )   13(
  .  24 إشارات الاعجاز ص 5الكليات جـ )   14(
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ويشير النورسى هنا إلى أن المهدى لابد أن ينال تأييد المـؤمنين            . الانقلابات التى حصلت بمرور الزمن    
لتضحيات حين يخـص    ويحظى بتوحد المسلمين معه ليشدوا أزره ولعل إشارته الأقوى بضرورة تحمل ا           

  ) 15(ملايين الأبطال المضحين من آل البيت بكثرة وقوة في كل عصر من العصور 
 –إنقاذ الإيمـان    : وبالرغم من تكامل المنهج التجديدى لدى النورسى من هذه الوظائف الثلاثة            

بـدو بعـدها    فانه يعول أهمية كبيرة على الوظيفة الأولى التى ت        .  تنفيذ أحكام القرآن   –إحياء الشعائر   
الوظيفتان الأخريان في المرتبة الثانية والثالثة بالرغم من أن إقامة الحكم الإسـلامى في الأرض بجيـوش         

ولاسيما لدى  . الخلافة المحمدية والوحدة الإسلامية تظهر أوسع ألف مرة من الوظيفة الأولى عند الناس            
على " المهدى" إذا ما أطلق هذا الاسم      العوام   ولدى أرباب السياسة وبالتراث في أفكار عصرنا حتى            

شخص ما فإن هاتين الوظيفتين هما اللتان تتبادران إلى الذهن دون الأولى مما يوحى ذلك الاسـم إلى                  
  .)16(معنى سياسى

وتركيز النورسى على إنقاذ الإيمان في بداية منهجه التجديدى أمر يتمشى تماماً مع السنة النبوية في                
   εمنذ الانطلاقة الأولى للدعوة على يد رسول االله إرساء دعائم الإسلام 

 طوال وجوده في مكة في بدء الدعوة على إرساء الإيمان أولاً وترسيخ العقيدة كأساس               εفقد عمل   
 بتنظيم إقامـة    εلبناء الإنسان المسلم الذى يتقبل بإيمانه إقامة الشعائر وتنفيذ أحكام القرآن، ولم يبدأ              

لقرآن التفصيلية للحياة بكافة جوانبها الإنسانية والاجتماعية والسياسية ومـا          الشعائر وتطبيق أحكام ا   
  .يتعلق منها بكافة العلاقات الدولية إلا بعد استقرار اتمع الإسلامى في المدينة

 بآيات الإيمان كأسـاس لقبـول   – كما لاحظ النورسى –والذى يطالع القرآن الكريم يرى بدأه     
  .ومن ثم يجب أن يكون منطلق العمل بالقرآن. و أساس ومنطلق الرسالةالأعمال وجعل الإيمان ه

 كانت دافعة وهو ينظر إلى مجموعة طلاب النور ولذلك راح       εولعل الجماعة الأولى حول الرسول      
  :يقول.. يبثهم رسائله التى تتضمن منهج تجديده وطريقتة لكى يعمل القرآن في هذا العصر 

ا فإن انقاذ الإيمان وارشاد الناس عامة إلى الإيمان ارشاداً تحقيقياً بـل     ولما كانت حقيقة الأمر هكذ    (
جعل ايمان العوام تحقيقياً هو أولى وظائف السيد المهدى وأرفع مسلك من مسالكه، والذى يقتضـى                
اسم المهدى والمرشد بمعناه وحقيقته، ولأن طلاب النور يرون هذه الوظيفة بتمامها في رسائل النـور                

يفتان الثانية والثالثة عندهم بالنسبة لهذه الوظيفة الأولى، لذا ينظرون إلى الشخص المعنـوى              تظل الوظ 
 – نظرة نوع من المهدى، وحيث ام يظنون في مؤلف رسائل النـور              – وهم محقون    –لرسائل النور   
 ـ         –هذا الضعيف    اً  انه ممثل ذلك الشخص المعنوى الناشئ من ترابط طلاب النور، لذا يطلقـون أحيان

  .) 17 ()ذلك الاسم عليه أيضاً
ولا يعترض النورسى على طلابه كثيراً عندما يطلقون عليه اسم المهدى لهذا الزمان بالمعنى الـذى                
صوره هو لهم بأنه الشخص المعنوى الذى يحمل أعباء الرسالة ووظائفها الثلاث فيتحدث عن اطلاقهم               

لتباس وسهو، الا أم ليسوا مسئولين، لأن الأفراط        وعلى الرغم من أن هذا ا     ( اسم المهدى عليه قائلاً     

                                           
  .  315 الملاحق ص 7الكليات جـ )  15(

  .6/83  المصدر نفسه ص )16(
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وأنا كذلك أنظر إلى حسن الظن المفـرط لأخـوتى          . في حسن الظن سار منذ القدم ولا يعترض عليه        
  )18 ()هؤلاء، نظر دعاء وأمنية وترشح لكمال عقيدة طلاب النور، فلا أعترض عليهم كثيراً 

 الذى ينقذ الإيمان لأنه إذا كان المهـدى  –قام المهدى   م -ومع انه رحمه االله كان يتمنى هذا المقام         
من آل البيت فانه يرى النسبة معنوية وليس تطلعه إلى هذا المقام تطلع حب للحصول على المقامـات                  

  .والشرف وذيوع الصيت وإلا فهو يتجرد من كل ذلك ولا يرغب فيه 
إذا ادعـى   :  سب اعتقاد بعضـهم   ان الخبراء في محكمة دنيزلى قالوا عن طلاب النور ح         : ( يقول  

  ) .سعيد النورسى أنه المهدى، فان جميع طلابه يصدقونه برحابة صدر
اننى لا أستطيع أن أعد نفسى من آل البيت حيث الانساب مختلطة في             : ( وأنا قلت لهم في المحكمة      

نى بمثابـة ابـن     هذا الزمان بما لايمكن تمييزها، بينما مهدى آخر الزمان سيكون من آل البيت، رغم أن              
 يشمل  εمعنوى لسيدنا على كرم االله وجهه وتلقيت درس الحقيقة منه، وإن معنى من معانى آل محمد                 

. طلاب النور الحقيقيين، فأعد أنا أيضاً من آل البيت، الا أن هذا الزمان هو زمان الشخص المعنـوى                   
شخصية والتطلع إلى المقامـات   الرغبة في الأنانية وحب ال– بأية جهة كانت –وليس في مسلك النور    

  .والحصول على الشرف وذيوع الصيت، وكل ذلك مناف لسر الإخلاص تماماً
فأنا أشكر ربى الجليل بما لااية له من الشكر، انه لم يجعلنى أعجب بنفسى ، لذا لا اتطلع إلى مثل                    

قامات رفيعـة   هذه المقامات الشخصية التى تفوق حدى بدرجات لاتعد ولا تحصى، بل لو أعطيت م             
هكـذا  " يقول" أخروية فإننى أجد نفسى مضطرة إلى التخلى منها لئلا أخل بالإخلاص الذى في النور     

  )19().قلت للخبراء وسكتوا
وربما يبدو من الغرابة بمكان أن نرى النورسى يفسح مثل هذه المساحة للحديث عن المهدى وسط                

  .لمجدد في هذا العصر أو كما يسميه المهدىحديثه عن إنقاذ الإيمان التى هى المهمة الأولى ل
  .لكننا لانرى ذلك غريباً بل ربما نراه الهاماً من االله عز وجل لهذا الرجل في هذه المسألة

وذلك أن انقاذ الايمان بوصفه عملاً من أعمال القرآن بل هو المهمة الأولى لهذا الكتـاب المـبين                  
ذلك الكتاب لا ريـب     . الم [صف المتقين في أول آية منه       الخالد كما يبدو ذلك من أوائل آياته التى ت        

فـان  ) 20(.]  ..الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقـون . فيه هدى للمتقين
الكتاب لايقوم وحده ذه المهمة مالم ينتدب لها رجل أو رجال في كل عصر فان وجود المصـاحف                  

 لأن الرجـال الـذين   εيهود والنصارى كما أخبر رسول االله وحدها لم تغن شيئاً رغم وجودها مع ال       
 ويعلمون غيرهم لم يكونـوا      - ε على حد قول رسول االله       -يتعلمون من الصحائف أو المصاحف أو       

  .موجودين بين اليهود والنصارى
من هنا كان الحديث عن الرجل أو الرجال الذين ينتدبون في كل عصر مع المصاحف شيئاً طبيعياً                 

  .س السياقفي نف
ولما كانت السنة تتحدث عن أن الرجل الذى ينتدب لاحياء الإيمان وانقاذه في آخر الزمان هـو                 

 الخلاف حول صـحة     –المهدى فقد وقف للحديث عن المهدى وان كنا نرى انه تجاوز ببراعة فائقة              

                                           
  .315نفس المصدر نفس الصفحة ص )  18(
  . 317 ، 316نفس المصدر السابق )  19(
  . 3 ، 2 ، 1سورة البقرة )  20(
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أكاديمياً يخرج منـه    أحاديث المهدى ورواياا وتحديد شخصيته فلم يتناول هذه المسألة تناولاً حديثياً            
  .بنتيجة حول

  .هل تثبت صحة الأحاديث التى تتحدث عن ظهور المهدى آخر الزمان؟
  .ومن ثم يكون هناك مهدى بالفعل سيظهر حقاً آخر الزمان

  .أو لا تثبت هذه الروايات ولن يكون هناك مهدى أصلاً
يث ودراسـات المعنـيين     لم يشغل النورسى نفسه بالمسألة على هذا النحو الموجود في كتب الحد           

  .بحركات الإصلاح مثل الاستاذ الإمام محمد عبده، والشيخ رشيد رضا، والأستاذ محمد فريد وجدى
ولكى يتضح لنا منهج النورسى وقيمته العلمية في هذا الشأن لابد أن نقف أمام جهود البـاحثين                 

 أاض اتمع الإسلامى وتأثيرها لتكشف المقارنة بينه وبينهم عن لب الفكرة التى وصل إليها وأثرها في       
  .في طريقة عمل القرآن في هذا العصر عند النورسى

  .والمتتبع لفكرة المهدى يجد في البداية عدة ملحوظات
 أن القرآن الكريم خلا من الحديث عن فكرة المهدى المنتظر الذى يأتى آخر الزمـان لـيغير                  – 1

  .الجور إلى عدل والخوف إلى أمن
 البخارى ومسلم خلا كل منهما من أى رواية عن حديث صريح ربمـا يكـون                 أن صحيح  – 2

  . قد أخذ بهεالرسول 
 أن الأحاديث التى وردت في شأن ظهور مهدى آخر الزمان انما بدأت في سـنن أبى داود ثم                   – 3

  .ظهرت لدى ابن ماجة، والترمذى، والنسائى، واحمد بن حنبل 
مع بعض أحياناً وأقرب رواية وأوضحها إلى ما نحن فيه           اا وردت بروايات يتناقض بعضها       – 4

لو لم يبق من الـدنيا الا       (   قال   εمارواه أبو داود وأحمد عن ابن مسعود رضى االله عنه ان رسول االله              
يوم لطول االله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل من أهل بيتى يواطئ اسمه اسمى واسم ابيه اسم أبى يمـلأ                     

  .)21(أخرجه الترمذى وقال حديث حسن صحيح ) ما ملئت ظلماً وجوراً الأرض قسطاً وعدلاً ك
وتقابل هذه الرواية لهذا الحديث رواية لحديث آخر رواه ابن ماجة عن أنس بن مالك رضـى االله                  

لايزداد الأمر الا شدة، ولا الدنيا إلا ادباراً ، ولا الناس الا شحاً ، ولا تقوم           "  قال   εعنه أن رسول االله     
  ".إلا على شرار الناس، ولا المهدى الا عيسى بن مريمالساعة 

  )22(قال الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقى 

في الزوائد قال الحاكم في المستدرك بعد أن روى هذا المتن ذا الاسناد هذا حديثه يعد في أفـراد            (
 عـن  الشافعى، وليس كذلك فقد حدث به غيره ، وقد بسط السيوطى القول فيه، وخلاصة ما نقـل  

هذا حديث مشهور بمحمد بن خالد الجندى الصنعانى المؤذن وشيخ          : الحافظ عماد الدين بن كثير قال       
  . )23() الشافعى، وروى عنه غير واحد أيضاً ، وليس هو بمجهول بل روى عن ابن معين أنه ثقة 
أحاديث المهدى  وإن أمكن الجمع بين هاتين الروايتين كما قال الإمام القرطبى أن هذا لا يتنافر مع                

لأن معناه تعظيم شأن عيسى بن مريم عليه السلام على المهدى أى أنه لا مهدى إلا عيسى لعصـمته                   
وكماله وهذا لا ينافى وجود المهدى كقولهم لا فتى إلا على فهل يمكن الجمع بين الروايات التى تقول                   

                                           
 .  مجلده دار المعرفة ، بيروت322المناوى فيض القدير شرح الجامع الصغير ص )  21(
  . 4039 كتاب الفتن باب شدة الزمان حديث 1341 – 1340 2جـ. سنن ابن ماجه )  22(
   4083 كتاب الفتن باب خروج المهدى حديث 1367 – 1366 2ابن ماجه جـ)  23(
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المطلب أو مـن آل عبـاس ، وإذا   بعضها أن المهدى من أهل المدينة ، وبعضها  القائل أنه من آل عبد  
أمكن الجمع بين الروايات إنه من آل البيت ومن آل عبد المطلب ومن آل عباس ومن المدينة فما علاقة                   
ذلك بظهور السفيانى الذى يقتله المهدى وهل سيظهر المهدى من بلاد المغرب ويملك جبـل الـديلم                 

 تسع سنين ؟ كما أخرج ابن ماجه عـن أبى           كل ذلك فى سبع أو    .. والقسطنطينية ويسير إلى أنطاكية     
كل ذلك جعل ابـن    )يكون فى أمتى المهدى إن قصر سبع وإلا فتسع ( قال   ρسعيد الخدرى أن النبى     

  . )24(خلدون يقول هذه الأحاديث لا يسلم معها إلا القليل أو الأقل منه 
: المهـدى يقـول     كما جعل الأستاذ محمد فريد وجدى بعد أن استعرض الأحاديث الواردة فى             

 من قولهـا ،     ρوالناظرون فيها من أولى البصائر لا يجدون فى صدورهم حرجاً من تنـزه رسول االله               (
فإن فيها من الغلو والخبط فى التواريخ والإغراق فى المبالغة والجهل بأمور الناس والبعد عن سـنن االله                  

د وضعها رجال أهل الزيغ أو المشايعين       المعروفة ما يشعر المطالع لأول وهلة أا أحاديث موضوعة تعم         
   . ) 25( )لبعض أهل الدعوة من طلبة الخلافة فى بلاد العرب أو المغرب 

فيغضى عن ذلك كله ويسلك طريقاً خاصة به فى إثبات وجود           " بديع الزمان النورسى    " ثم يأتى   
 لا يلغـى    المهدى لكن لا على أساس أنه شخص معين بل على أساس أنه الشخص المعنـوى الـذى                

على حد قوله ولا يتعارض مع وجـود        " بالسيد المهدى الكبير  الذى سيأتى آخر الزمان         " الاعتراف  
قبل هذا المهدى الكبير مما يجعل الفكرة مفتوحة لظهور من يحملـون مسـئولية              " معنويين  " مهديين  

لاحها مما يتعارض مـع     لإص" الكبير" المهدى  وعدم الانتظار السلبى وترك المفاسد حتى يأتى المهدى           
  . الإسلام 

إن قسماً ممن لهم : وهذه فكرة إيجابية بناءة تحسب للنورسى وهى أكثر تطابقاً مع فكرة ادد يقول
 وبإصرار إنك المرشد العظيم من آل البيت الذى يـأتى           –شأن وإخلاص من طلاب النور يظنون بك        

وأنت بـدورك  . دون إلحاحاً وإصراراً فى ظنهم فى آخر الزمان وأنت مهما تبالغ فى تجنب هذا فهم يزي     
فلا جرم أم يملكون حقيقة ولديهم حجة قاطعة وأنـت          . تصر على رفض فكرهم وتتحرز كثيراً منه        

  . كذلك تستند إلى حقيقة ولكنك لا توافقهم فى ظنهم ، وهو تضاد نطلب حله على كل حال 
له على كثير من المسائل أن أولئك النـوريين         وأنا أقول جواباً لهذا الأخ الفاضل الذى ينطوى سؤا        

لقد أشرت عدة مرات فى : الأولى -.الخواص يملكون حجة ، إلا أا تحتاج إلى تعبير وتأويل من جهتين        
 لـه ثـلاث      ρرسائلى إلى أن السيد المهدى الذى يمثل الشخص المعنوى للجماعة السامية لآل محمد              

 أن تقوم جماعة وطائفة السادة الكرام بتلك الوظـائف إن لم        فنحن نرجو من رحمة االله تعالى     : وظائف  
  . ) 26(تقم القيامة فجأه ولم تضل البشرية ضلالاُ بعيداً

ويظهر أا الجهة الثانية من تأويل حجة النوريين فى إطلاق إسم المهدى علـى بـديع                [ ثم يقول   
فة الأولى للمهدى كما يقول وهى      يعنى الوظي ( ولأن طلاب النور يرون هذه الوظيفة بتمامها        ] الزمان  

                                           
  2 ط575 – 555تاريخ ابن خلدون )  24(
 .  دار المعرفة ، بيروت 480 ص 10محمد فريد وجدى دائرة معارف القرن العشرين جـ)  25(
   .314لملاحق ص  ا7كليات رسائل النور جـ)  26(
   .315المصدر السابق ص )   27(
  .نفس المصدر السابق )   28(
  .نفس المصدر السابق )   29(
 . نفس المصدر السابق )   30(
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لـذا  . فى رسائل النور تظل الوظيفتان الثانية والثالثة عندهم بالنسبه لهذه الوظيفة الأولى             ) إنقاذ الإيمان   
 نوعاً من المهدى وحيث أـم يظنـون فى          –ينظرون إلى الشخص المعنوى لرسائل النور وهم محقون         

 ذلك الشخص المعنوي الناشئ من ترابط النـور لـذا            أنه ممثل  – هذا الضعيف    –مؤلف رسائل النور  
  .)27(" يطلقون أحيانا ذلك الاسم  عليه 

ما الذي دفع النورسي إلى فكرة الشخص المعنوي المتمثل فى جماعة يحملون تبعة             : ولعلنا نسأل هنا    
 بحيث  -على حد قوله  -عمل القرآن وفقهه في هذا العصر ويؤدون الوظائف التي يؤديها المهدي الكبير             

يحملون مسئولية المهدي مسئولية مستمرة لا تتوقف على مجيئه بحيث لا تترك الأمة أمراضها الاجتماعية               
  . في كل عصر" المهديون المعنويون" والدينية والسياسية منتظرة مجئ المهدي بل ينوب عنه 

كون اتفـاقهم   على أنه يرى أنه لابد من توحد هذه الجماعة مع بعضهم البعض ومع الأمة بحيث ي               
  . قوة

وهناك يبدو تأثره بمنطق العصر الذي يعتمد العمل الجماعى الذى تنصهر فيه قوة الفرد مـع قـوة       
  . إخوانه بحيث يشكلون قوة تزيد بالقطع عن قوة الفرد 

إن هذا الزمان لأهل الحقيقة زمان جماعة وليس زمان الشخصية الفردية وإظهار الفرديـة              : "يقول  
لشخص المعنوي الناشئ من الجماعة ينفذ حكمه ويصمد تجاه الأعاصير ، فلأجل الحصول             والأنانية ، فا  

على حوض عظيم ينبغي للفرد إلقاء شخصيته التي هى كقطعة من الثلج فى ذلك الحوض وإذابتها فيـه              
  ! . وإلا ستذوب حتماً تلك القطعة وتذهب هباء وتفوت الفرصة من الاستفادة من ذلك الحوض أيضا 

ن العجب وموضع أسف أنه بينما يضيع أهل الحق والحقيقة القـوة العظمـي في الاتفـاق ،       إنه لم 
بالإختلاف فيما بينهم ، يتفق أهل النفاق والضلالة للحصول على القوة المهمة  فيه ، رغـم مخالفتـه                   

  .)28("لمشرم فيغلبون تسعين بالمائة من أهل الحقيقة مع أم لا يتجاوزون العشرة بالمائة 
ويشير بديع الزمان هنا إلى أن هذه اموعة التي تمثل المهدي أو طلاب رسائل النور الذين يحملون                 
تبعة عمل القرآن وفعله في هذا العصر ، خاصة الوظيفة الأساسية في إنقاذ الإيمان ، يتطلب منهم معاملة              

لعمل السياسـي السياسـيين     الساسة معاملة تقوم على المهادنة في مرحلة إنقاذ الإيمان حتى لا يحرك ا            
الماديين لينتبهوا لإفشال إنقاذ الإيمان وحتى لا تكون الحقائق القرآنية أداة لتيارات أخـرى أو لقـوى                 

  . أخرى 
ولأجل ألا تكون هذه الحقائق الإيمانية القرآنية أداة لتيارات أخـرى ولقـوى أخـرى               : " يقول  

التي هي بقيمة الألماس إلى قيمة قطع زجاجية متكسرة         وللحيلولة دون التهوين من شأن الحقائق القرآنية        
ولأجل الإيفاء بالخدمة المقدسة التي هي إنقاذ الإيمان إيفاءاً تاما ينفر طلاب رسائل النـور الخـواص                 
الصادقون نفوراً شديداً من السياسة حتى أن أخاكم هذا وأنتم تعلمون و منذ ثمانية عشر عاما لم أراجع       

  .)29(" احدة ، وذلك لئلا أمس السياسة والحياة الاجتماعية رغم حاجتي إليها الحكومة ولو لمرة و
وهنا لا بد من المقارنة بين بديع الزمان في تركيا والأستاذ الإمام محمد عبده في مصـر وموقفـه                   
الرافض للانخراط في العمل السياسي لاستخلاص دلالة اشتراكهما في هذا المنهج والتركيز على  التفرغ             

قاذ الإيمان كمرحلة أولى لإنقاذ الأمة الإسلامية وعدم الانشغال بغيره من المشاركات أو المداخلات              لإن
السياسية ، ولا بد من لفت النظر إلى ما جرته المداخلات السياسية على أعمال المصـلحين في هـذا                   

  . العصر من عواقب واضحة على دعوم وجهودهم 
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لمتشاة التي أحاطت بكل منهما ساقتهما إلى هذا الموقف ، بل           ويبدو أن تجربة الرجلين والظروف ا     
  .تنقل عن كل منهما كلمات متشاة إلى حد استخدام حروف وكلمات تكاد تكون واحدة 

فبينما نرى الأستاذ الإمام محمد عبده يقول في اية تجاربه السياسية المريرة الـتي أدت إلى نفيـه                  
لعن االله السياسة وساس ويسوس وسائس ومسوس وما        " من أنشطته   وإبعاده عن البلاد وإجهاض كثير      

  ". أعوذ باالله من الشيطان والسياسة : " يقول" بديع الزمان " إذا بنا نرى " اشتق من هذه المادة 
  -:وبديع  يزيد المسألة تبريرا فيقول 

لما لا تكون أداة    إن أعظم قوة لرسائل النور تجاه معارضيها الكثيرين هي الإخلاص فالرسائل مث           " 
لأي شيء كان في الدنيا لا تم أيضا بالتيارات التي تنبني على مشاعر الانحياز والمـوالاة ولا سـيما                   
للتيارات السياسية وذلك لأن عرف الانحياز يفسد الإخلاص ويغير لون الحقيقة، حتى أن السـبب في                

ارة على منافق يحمل فكراً ينسجم مـع        تركي السياسة منذ ثلاثين سنة هو أن عالما صالحا قد أثنى بحر           
فكره السياسي ، وفي الوقت نفسه انتقد عالما صالحا يحمل أفكارا تخالف أفكاره انتقادا شديدا حـتى                 
وصمه بالفسق بمعنى أن عرق المنافسة لو اختلط معه التحيز السياسي لنشأت أخطار عجيبة مثل هـذا                 

   .)30("  فتركت السياسة من ذلك الوقت أعوذ باالله من الشيطان والسياسة: ولهذا  قلت 
فإذا ما اكتمل للداعية انقاذ الإيمان في ضوء القران الكريم فإن بديع الزمان يترجم مقاصد الشريعة                

  . من القرآن ، ويقارن بينها وبين الشريعة المادية 
كير المـادي   وهنا نجد من الضروري أن هذه الدعوة لها ما يؤيدها من منهج القرآن في مقاومة التف               

   . ] ومن أحسن من االله صبغة [ومحاولة صبغ الحياة بغير صبغة االله 
أن المستقبل للحقيقة الإسلامية وإن تسترت      " بديع الزمان   " والشيء البديع حقا ما نراه من تأكيد        

 عرش الحقائق والمعـارف ،  -كما يقول–تحت التراب زمنا ، فستسود قارات العالم وسيعتلى الاسلام      
  . سطع شمس الإسلام التي حجبها سوء الفهم وتوهم مناقضة الإسلام ومخالفته لحقائق العلوم وست

وذا المنهج الذي يستخلصه النورسي من القرآن الكريم ليقدم للعصر طريقة لعمل القرآن في هذا               
اقعـا  بواسطتها أن ترى البشرية و    " النورسي  " العصر عن طريق نخبة من طلاب النور المخلصين يأمل          

  . جديداً يستظل بظل القرآن الذي يحقق الإيمان القوي والشريعة العادلة والحياة الكريمة 
 


